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، التفكر في الكون 5- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التفكر في الكون 5-1تفسیر الآیات  -سورة الذاریات  - 1الدرس : 

1997 -04-28  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین : 

  أیھا الإخوة الكرام :

  الآیات الأولى من سورة الذاریات ، وھي قولھ تعالى : 

) إِنَّمَا توُعَدُونَ 4) فاَلْمُقسَِّمَاتِ أمَْراً (3) فاَلْجَارِیَاتِ یسُْراً (2) فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً (1﴿وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً (

  )﴾5لَصَادِقٌ (

  أیھا الأخوة:

ھناك ربطٌ بین مظاھر الكون وبین حقائق الدین، الذاریات ھي الریاح التي تحمل السحاب، والسحاب  

ي بیسرٍ من دون صوتٍ، ھذا السحاب توزع أمطاره في أماكن شتى من الأرض، ھذا المقسم بھ یجر

جواب القسم، إنما توعدون لصادق، وإن الدین لواقع، ھذا الربط بین خلق السماوات والأرض، وبین 

  الیوم الآخر.

  أیھا الأخوة:

ماذا تقول ؟ لابد من أن ھناك بواخر لو رأیتم في بعض الموانئ، رافعةً عملاقة یمكن أن ترفع مائة طن، 

علیھا بضائع ثقیلة جداً یجب أن تربط بین ھذه الرافعة العملاقة التي یمكن أن تحمل مائة طن في حملةٍ 

  واحدة، وبینما على السفن من بضائع ثقیلة جداً، قاطرات أحیاناً.

لذي خلق المجرات، الذي لذلك ربنا عز وجل في بدایة ھذه السورة، الذي خلق السماوات والأرض، ا 

خلق الریاح، الریاح عملیة معقدة جداً، الھواء یتمدد بالحرارة، وینكمش بالبرودة، فإذا في حر نقول 

ضغط منخفض، ھواء مخلخل، وإذا في برد نقول ضغط مرتفع ھواء كثیف، الھواء یتحرك من الضغط 

یجب أن تتجھ الریاح من الشمال  المرتفع، إلى الضغط المنخفض، فالقطب بارد، وخط الإستواء حار،

  إلى الجنوب، ھذه ریاح فرق الضغطین.

الآن أشعل مدفئ في غرفة، وضع شمعةً على شق الباب تتجھ شعلتھا نحو الداخل، إنھ الحر في الغرفة  

خلخل الھواء، أصبح ضغط منخفض والھواء خارج الغرفة بارد ضغطھ مرتفع، والھواء خارج الغرفة 

الھواء ینتقل من الضغط المترفع إلى الضغط المنخفض، موضوع الریاح موضوع  بارد ضغطھ مرتفع،
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معقد جداً، ھذه الریاح تحمل بخار الماء، وبخار الماء یتشعب في الریاح بحسب حرارة الریاح فكل 

ى درجة حرارة للھواء استیعابٌ لبخار الماء، فإذا انتقل الھواء المحمل ببخار الماء إلى منطقةٍ باردة، تخل

  عن بعض ذرات الماء فعقدت حبات المطر.

  ربنا عز وجل قال:

اجاً (   )﴾14﴿وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  ) 14(سورة عم: 

  یعني الھواء المحمل ببخار حینما یواجھ جبھة باردة كأنھ یعُصر، وتنزل عندئذٍ الأمطار. 

  ، وتلك الحاملات، وھذه الجاریات، وتلك المقسمات،آیات الله عز وجل دقیقةٌ جداً، فھذه الذاریات

  ).﴾5﴿ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (

    یعني الذي خلق ھذا الكون لن یعقل أن یترك الإنسان سدُى. 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ( ٍّ یمُْنىَ (36﴿أیََحْسَبُ الإِْ    )﴾37) ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ

  ) 37ـ  36: ( سورة القیامة

  )﴾115﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِلَیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ (

  (سورة المؤمنون )

إذاً إذا دخلت إلى جامعة، ورأیت أبنیتھا الشاھقة، ومخابرھا الدقیقة ومدرجاتھا الفسیحة، وحدائقھا  

تھا، ومخابرھا، ماذا تستنتج ؟ لابد من امتحان في آخر العام الغناء، وأبنیة سكن طلابھا، وملاعبھا وقاعا

  أیعقل أن یداوم الطالب بلى امتحان، ینال شھادة بلى امتحان.

ھنا بالآیات الربط، والذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات أمر، إنما توعدون 

  لصادق.

كلھ، كل بلد في عندھا نشرة جویة وعندھا نسب ھطول، لو  یعني مثلاً لو جمعنا ھطول المطر في العالم 

جمعنا ھطول الأمطار في العالم كلھ، خلال عشر سنوات لفوجئنا أن كمیة الأمطار التي تھطل على شتى 

بقاع الأرض ثابتة لا تتغیر، طبعاً بعد إحصاءات طویلة عریضة، نحن قطرنا المتواضع في شي مائة 

غونا إیاھا، بالقامشلي ثلاث وعشرین میلیمتر، الحسكة، جرابلس، تل أبیض، مركز قیاس أمطار، أیام یبل

  النبك، تدمر، دمشق المطار، دمشق المزة، بعطیك مائة مركز لتجمیع الأمطار.

لو أخذنا كمیات الأمطار الھاطلة في خمس قارات، لفوجئنا أن كمیة الأمطار ثابتة في كل السنین، كیف 

  ال علیھ الصلاة والسلامعرف النبي ھذه الحقیقة ؟ ق

  ((: ما عامٌ بأمطر من عام. كیف ؟ ما عامٌ بأمطر من عام))
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ولكن كل عام في توزیع جدید، یأتي أحیانا جفاف في أوربا، وشتاء مطیر بالشرق الأوسط، أحیاناً  

مطیر في آسیا، المطر واحدة، لكن التوزیع مختلف، فالمقسمات أمر والذاریات جفاف في إفریقیا، شتاء 

كیف یحمل الھواء بخار الماء ؟ علم، یحمل بخار الماء بحسب حرارتھ، فإذا  ذروا، فالحاملات وقرا،

   واجھ الھواء الذي یحمل بخار الماء جبھة باردة تخلى عن مائھ وكأن عصر مائھ.

اجاً (﴿وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْ    )﴾14مُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

طیب، لابد من أن ینعقد ھذا الماء على ذرة غبار أیضاً، تكون نواة لقطرة المطر، ھذا الذي خلق الكون  

بھذه الدقة وھذا الإعجاز لن یحاسب الإنسان، لن یسألھ عن مالھ من أین اكتسبھ، وفیما أنفقھ لن یسألھ 

یما أبلاه، وعن علمھ ماذا عمل بھ، لن یسألھ عن تقصیره، عن عن عمره فیما أفناه، وعن شبابھ ف

     تجاوزه، عن عدوانھ، عن كسب مالٍ حرام، عن عدوانٍ على عرضٍ لن یحاسب ؟

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ( ٍّ یمُْنىَ (36﴿أیََحْسَبُ الإِْ   ) ﴾37) ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ

  لجزاء لواقع.إنما توعدون لصادق، وإن الدین ا

فإذا أیقنا أنھ لابد من حسابٍ دقیق، وأن كل عملٍ یحاسب علیھ الإنسان إن خیراً فخیر وإن شراً فشر،  

     إذا أیقنا بھذه الحقیقة لابد من أن نستقیم على أمر الله.

  )﴾6) وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقعٌِ (5﴿ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (

  یوم الدین یوم الجزاء.

أسماء الله الحسنى كلھا محققةٌ في الدنیا، إلا اسم العدل یحقق في الآخرة، في الآخرة تسوى الحسابات،  

     یعطى ذي كل حقٍ حقھ، یعطى كل إنسانٍ نصیبھ من جھده وعملھ الصالح،

  )﴾6) وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقعٌِ (5﴿ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (

كون ویوم الجزاء، لذلك الذي یفكر في خلق السماوات والأرض، یقول الذي إذا الربط بین مظاھر ال 

 َ ولم یخلقھ بلى ھدف، لابد من ھدف ولابد من حساب، لأنھ في               خلق ھذا الكون: لم یخلق الإنسان عبثا

  عنا حقیقة كمال الخلق یدل على كمال التصرف.

نیة، لابد من أن یكن تعاملھا وفق قواعد علمیة، لا أنت لو تعاملت مع شركة تصنع الحواسیب الإلكترو

  یلیق بشركة في أعلى درجة من الفھم والدقة والخبرة أن یكون التعامل بطریقة بدائیة.

كمال الخلق یدل على كمال التصرف فربنا عز وجل ذاتٌ كاملة، خلقھ كامل، خلقھ معجز، إذاً تصرفھ  

ً وفقیر ً ومریضاً، معمراً وقصیر العمر، حكیم، لیس من الحكمة أن یخلق غنیا ً صحیحا ً وضعیفا اً، قویا

وسیماً ودمیماً، لو ما في آخرة في مشكلة، في مشكلة كبیرة جداً، قد یقول الفقیر یا رب أنت أفقرتني أنا 
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أشتھي الطعام لاأجده، الغني یكاد یتمزق من التخمة، من دون آخرة ھناك ألف سؤال وسؤال، فلذلك 

  ي ھذه الآیة.النقطة الدقیقة ف

إن كمال الخلق یدل على كمال التصرف، فمن كمال الله عز وجل وھذه صنعتھ بین أیدینا، من كمال الله 

أن یسألنا یوم القیامة عن أعمالنا، وعن حركاتنا، وسكناتنا، وعن أعمارنا، وعن شبابنا وعن كسبنا وعن 

     إنفاقنا وعن علمنا،

  )﴾6) وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقعٌِ (5﴿ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (

     ھذا ھو الربط، في بالقرآن الكریم آیات ربط رائعة جداً. 

   )﴾2) فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتیِمَ (1﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِبُّ بِالدِّینِ (

  ) 2ـ  1(سورة الماعون: 

  ﴾ فإن لم یستجیبوا لك فاعلم أنما یتبعون أھواءھم ﴿

  ) 50(سورة القصص: 

إذا وجدتم آیة فیھا ربط بین شیئین، ھذان الشیئان متغیران یحكمھما قانونٌ واحد، فكلما تأملت في عظمة  

الخالق استنبطت أن تصرفھ حكیم ومن الحكمة أن یحاسب الخلق عن أعمالھم إن خیراً فخیر وإن شراً 

  فشر.

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین،

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

 


